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السعودي يدفع اليمن إلى الهاوية
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ترجمة حفصة جودة

حذرت وكالة إغاثية من أن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية يدفع اليمن نحو “حالة
مروعة”، فقد مرّ  يوم من بدء الرياض لحملتها العسكرية قامت خلالها بإمطار المدن بوابل
من القنابل وجوّعت المواطنين وسط ظروف مماثلة لـ”حصار القرون الوسطى”، ولا يزال الملايين من
ـــواني اليمن اليمنيين محـــرومين مـــن الطعـــام والوقـــود والـــدواء، مـــع اســـتمرار حصـــار الســـعودية لم

الشمالية.

يـــر نشرتـــه منظمـــة “أوكســـفام” أدى الحصـــار إلى تعقيـــد الوضـــع غـــير المســـتقر في اليمـــن، ووفقًـــا لتقر
الخيرية، فهذا الحصار يدفع بملايين اليمنيين نحو حافة المجاعة، ويبدو أن الحرب تتجه نحو مرحلة
كثر خطورة، في الأسبوع الماضي ادعت الولايات المتحدة أن إيران تدعم الحوثيين بصواريخ باليستية أ

قصيرة المدى وهو ما أنكرته إيران.

في يـوم الثلاثاء، حـاول المتمـردون الحوثيـون إطلاق صـاروخ علـى قصر ملـكي في السـعودية مـن اليمـن
وهو الثالث خلال  أسابيع، لكن قوات الدفاع السعودية تمكنت من اعتراضه، وبحسب أوكسفام،
ملايين شخص للفرار من منازلهم خلال الـ  مدني بينما اضطر  فقد قُتل ما يقرب من

الماضية.
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قــالت المنظمــة أيضًــا إن هنــاك نحو مليــون شخــص يُشتبــه في إصــابتهم بــالكوليرا، هــذا المــرض الــذي
تسببت فيه المياه الملوثة وسجل اليمن أسوأ حالات تفشيه عالميًا، أما حالات الموتى بين المدنيين نتيجة

العنف فتبدو قليلة جدًا عند مقارنتها بوفيات الأمراض والجوع رغم عدم وجود أمراض دقيقة.

حذرت منظمة “انقذوا الأطفال” الشهر الماضي من احتمالية وفاة  ألف طفل بنهاية العام، كما



حذرت الأمم المتحدة من وفاة طفل كل  دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها مثل الإسهال
وأمراض الجهاز التنفسي وسوء التغذية.

وقالت أوكسفام إن جميع الأطراف المشاركة في الصراع تتحمل مسؤولية هذا المستوى الضخم من
المعاناة الإنسانية، وإنهم جميعًا مسؤولون عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، لكنها أشارت إلى
الدول التي تدعم السعودية بالأسلحة ومن ضمنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ودعت قادة
العـالم إلى الضغـط علـى جميـع الأطـراف المشاركـة في الصراع إلى وقـف إطلاق النـار بشكـل فـوري وإنهـاء

إراقة الدماء.

ينغ الرئيــس التنفيــذي لأوكســفام إلى ضرورة تصرف المملكــة المتحــدة تحديــدًا بحــزم أشــار مــارك جولــدر
ــابع للأمــم المتحــدة، وقــال بســبب مســؤوليتها عمــا يحــدث في اليمــن، وذلــك في مجلــس الأمــن الت
ينغ: “لمــدة  يــوم قصــفت أســحلة متطــورة وحديثــة اليمــن، ونشهــد الآن حصــارًا مثــل جولــدر
العصـور الوسـطى تُسـتخدم فيـه المجاعـة كسلاح حـرب، لكـن المملكـة المتحـدة تسـتطيع أن تقـوم بـدور
مختلف في مجلس الأمن، لذا يجب عليها أن تتصرف بحزم وتستخدم موقفها المميز لاتخاذ إجراءات

جماعية بشأن إنهاء الحصار”.

يًا موقف جميع الأطراف المشاركة كان مخز

كما أيد تامر كيرولوس مدير منظمة “انقذوا الأطفال” في اليمن، دعوات أوكسفام، وقال كيرولوس:
“لقـد مـضى  يـوم منـذ أن بـدأ التحـالف السـعودي في قصـف اليمـن، ومنـذ انـدلاع أطـول فـترة
عنف شهدتها البلاد، وفي الوقت نفسه أصبح الدمار في اليمن غير معقول ولا يمكن تخيله وللأسف

يًا”. فموقف جميع الأطراف المشاركة كان مخز

وأضــاف كيرولــوس:”لا يمكننــا أن نســمح بــأن تســتمر هــذه الحــرب يومًــا آخــر، وإذا كــان هــؤلاء مــن
يملكـون السـلطة أو مـن بإمكـانهم التـأثير في الوضـع، لا يسـتطيعون التوصـل إلى حـل سـلمي للصراع

فإنهم جميعًا مشاركون في الحكم على أطفال اليوم بالموت والبؤس”.

كانت المنظمة قد سلطت الضوء على حالة إحدى الفتيات – أطلقوا عليها اسم نورا – تبلغ من العمر
 عامًا، هذه الفتاة أصبحت تجلس على كرسي متحرك بعد إصابتها في موجة انفجار نتيجة غارة
جويـة قبـل عـامين أدت إلى إصابتهـا بجـروح خطـيرة في العمـود الفقـري، تقـول نـورا: “كنـت أذهـب إلى
المدرســة ســيرًا علــى الأقــدام، كــانت حيــاتي جميلــة لأنــني كنــت أســتطيع المــشي والكتابــة، أمــا الآن فلا
أستطيع أن أذهب إلى المدرسة إلا باستخدام الكرسي المتحرك، ولا يمكنني أن أجلس على مكتبي الآن
كتب كما كنت أحب، فيدي تؤلمني عندما أحاول الكتابة بسبب الإصابة في ظهري، لا أستطيع حتى وأ

أن أمسك بالقلم”.

ضربات التحالف السعودي ما زالت مستمرة



وفقًــا لأوكســفام، فالوضع الإنســاني يــزداد ســوءًا في اليمــن، كمــا تــزداد تكلفــة مساعــدة ملايين النــاس
كثر الدول المانحة للتبرعات التي ير إلى أنه رغم أن الولايات المتحدة وبريطانيا من أ يًا، وأشار التقر شهر
كثر من هذا المبلغ الذي تدفعه تدعو إليها الأمم المتحدة لمساعدة اليمن، فإن كلتا الدولتين تربحان أ

بـ مرات من مبيعات الأسلحة لأطراف الصراع.

المتمردون الحوثيون متهمون بارتكاب جرائم حرب في اليمن

فعلــى الرغــم مــن أنهمــا يشكلان نحــو % مــن تمويــل مساعــدات اليمــن، فإن أرباحهمــا مــن بيــع
الأسـلحة تتجـاوز  مليـارات دولار، وكـان التحـالف السـعودي قـد بـدأ في شـن غـاراته علـى المتمرديـن
الحوثيين منذ مارس  في محاولة منه لتعزيز حكومة الرئيس المنفي عبد ربه هادي والمعترف بها

دوليًا.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي مقتل  مدنيًا وإصابة  آخرين
بســبب الغــارات الســعودية علــى صــنعاء وصــعدة والحديــدة ومــأرب وتعــز مــا بين  وحــتى  مــن

ديسمبر الحاليّ.

كثفت السعودية غاراتها الجوية منذ أن قتل الحوثيون الرئيس السابق علي صالح أول الشهر وذلك
بعد انهيار تحالفه معهم عقب تقديمه اقتراحات للرياض، قال رئيس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
يــد رعــد الحسين إن جميــع أطــراف الصراع لم تتوقــف لأنهــا لا تخــشى العقــاب، لكــن أغلــب الوفيــات ز
سببها الهجمات الجوية السعودية، وفي حوار مع وكالة فرانس للأنباء قال الحسين إن أعمال العنف
والحصــار الــذي يفرضــه التحــالف علــى المــواني التي يســيطر عليهــا المتمــردون أدى إلى وقــف جميــع



ية. المساعدات الإنسانية الضرور
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